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أمر بالقبض على وزير المالية القطري
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

القطرية،  العامة  النيابة  أصدرت 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــيـــانـــا نــشــرتــه  أمـ
الوكالة الرسمية »قنا«، جاء فيه 
أنـــه »بــعــد الاطــــاع عــلــى الأوراق، ومـــا أرفــق 
بالقبض  العام  النائب  أمــر  تقارير،  من  بها 
ــر المــالــيــة عــلــي شـــريـــف الــعــمــادي،  ــ عــلــى وزيـ
وســــؤالــــه عــمــا أثـــيـــر بــالــتــقــاريــر مـــن جــرائــم 
متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار 
بــالمــال الــعــام، واســتــغــال الوظيفة، وإســـاءة 

استعمال السلطة«.
وأضــــاف الــبــيــان: »أمــــر الــنــائــب الــعــام بفتح 
تــحــقــيــقــات مـــوســـعـــة فــــي الــــجــــرائــــم المــــثــــارة 
بــــــــالأوراق المـــقـــدمـــة«. ولــــم تـــوضـــح الــوكــالــة 
ماهية الأوراق والملفات التي اطلعت عليها 

وأدت إلى اتخاذ هذا الإجراء. 
ــراً للمالية فــي يونيو/  الــعــمــادي وزيـ وعــن 

حــزيــران 2013. ويــتــولــى، وفــق مــوقــع مكتب 
القطري، منصب رئيس  الحكومي  الاتصال 
مــجــلــس إدارة الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، 
ومــنــصــب رئــيــس مــجــلــس إدارة »بــنــك قطر 

الوطني«.
الثاني 2018، عُن  4 نوفمبر/ تشرين  وفي 
نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني 
و2013،   2005 الـــعـــامـــن  ــــن  وبـ لــلــســيــاحــة. 
»بــنــك  شــغــل مــنــصــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ
قــطــر الـــوطـــنـــي«. ويــحــمــل الــعــمــادي شــهــادة 
البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة 

أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.
ــر المـــالـــيـــة، وفـــقـــا لمـــوقـــع مكتب  ــ ويــتــولــى وزيـ
ــة  ــافــ الاتــــــــصــــــــال الـــــحـــــكـــــومـــــي الــــــقــــــطــــــري، كــ
بــــوزارة المــالــيــة، ومــن  المــســؤولــيــات المتعلقة 
ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة 
التنمية  متطلبات  مــع  يتماشى  بما  المالية 
الــوطــنــيــة، وإعــــداد مــيــزانــيــة الــدولــة والعمل 

عـــلـــى تــطــبــيــقــهــا، وإعــــــــداد قــــوانــــن مــتــعــلــقــة 
بالصرف المالي والإنفاق العام.

الشفافية  فــي  مــرتــبــة متقدمة  قــطــر  وتــحــتــل 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وفـــقـــا لمـــؤشـــر مـــدركـــات 
الفساد العالمي 2020، الصادر في 28 يناير/ 
إذ حققت 63 نقطة  المــاضــي،  الثاني  كــانــون 
على المؤشر، ما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية 
عربيا وخليجيا، والمرتبة 30 عالميا من بن 

180 دولة وإقليما شملها المؤشر.
ولــلــحــفــاظ عــلــى ريــادتــهــا فــي المــجــال، تتخذ 
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية العديد من 
الخطوات، منها إعداد مشروع الاستراتيجية 
ــة والـــشـــفـــافـــيـــة،  ــزاهــ ــنــ ــة لـــتـــعـــزيـــز الــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
وميثاق سلوك ونزاهة الموظفن العمومين، 
الصادر بقرار مجلس الــوزراء رقم 18 لسنة 
 عن إعداد مقترحات تشريعية 

ً
2020، فضا

والنزاهة  الشفافية  منها  عــدة،  مجالات  في 
الــوظــيــفــيــة، وذلـــــك كــلــه مـــن شـــأنـــه أن يــعــزز 

مـــن الــشــفــافــيــة والـــنـــزاهـــة فـــي الــــدولــــة، وأن 
ينعكس بالتبعية على موقع دولة قطر على 
الدولية على المستوين المتوسط  المؤشرات 
والـــطـــويـــل. كــمــا لا يــقــتــصــر اهــتــمــام الــدولــة 
الدولية  والمــمــارســات  المعايير  تطبيق  على 
فــي مــجــالات الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة والــوقــايــة 
من الفساد، ولكن في الوقت ذاتــه على دعم 
الــجــهــود الــدولــيــة فــي هـــذا المــجــال فــي إطــار 
المعنية،  الدولية  المنظمات  مــع  التعاون  مــن 
منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في 
العديد من المشروعات والمبادرات والأنشطة 

ذات الصلة.
كما أن لدولة قطر مــبــادرات دولية عــدة في 
مجال دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية 
والـــنـــزاهـــة وتــخــلــيــص المــجــتــمــع الـــدولـــي من 

الآثار المدمرة للفساد.

القاهرة ـ العربي الجديد

الــحــرارة في المحافظات المصرية  أدى ارتفاع درجــة 
إلــــى ســقــوط كــمــيــات كــبــيــرة مـــن ثــمــار المــانــغــا على 
عـــدد من  إلـــى تفشي  قــبــل نضجها، إضــافــة  الأرض 
التي أصابت المحصول أخيراً، من بينها  الأمــراض 
ــار للعام  »الــهــبــاب الأســــــود«، الــــذي يــهــاجــم الأشـــجـ
التوالي من دون إيجاد حلول جادة  الخامس على 
ــك،  ــن ذلــ  عــ

ً
ــن قـــبـــل المــــســــؤولــــن. فـــضـــا لمـــواجـــهـــتـــه مــ

تنتشر الحشرة القشرية وذبابة الفاكهة والبياض 
ــل، فــــي ظــــل عـــــدم فــاعــلــيــة  ــيـ الـــدقـــيـــقـــي بــــن المـــحـــاصـ

يــنــذر بخسائر كبيرة  مــا  الحشرية، وهــو   المــبــيــدات 
للمزارعن قبل الحصاد خال شهر يونيو/ حزيران 

القادم. 
المانغا من عدم إيجاد  واشتكى الآلاف من مزارعي 
حلول للمشاكل التي تواجههم كل عام، والتي أثرت 
سلبا على إنتاجية »فدان المانغا« وغياب الجمعيات 
الزراعية عن أداء دورها في توعية المزارعن، وعدم 
توقعات  المناسبة، وســط  والمبيدات  الأدويـــة  توفير 
بانخفاض الإنتاج إلى أقل من طنن بدلًا من 5 و6 
أطــنــان للفدان خــال الــعــام المــاضــي. وأمـــام عــدد من 
المــشــاكــل الــتــي تــواجــه أشــجــار المــانــغــا، اضــطــر عــدد 

من المزارعن إلى اقتاع عدد منها، خاصة المصابة 
لحماية باقي المحصول.

وذكــــر عــبــد الـــهـــادي عــطــيــة، وهـــو مــــزارع بمحافظة 
ــدأت  ــر بــصــعــيــد مـــصـــر، أن ثـــمـــار المـــانـــغـــا بــ الأقــــصــ
تتساقط على الأرض، لإصابتها بالأمراض وحرارة 
الــجــو الــتــي تــواجــهــهــا مــحــافــظــات الــصــعــيــد حــالــيــا، 

وهو ما يمثل خسائر كبيرة قبل موسم الحصاد.
الــجــديــد«، أن  »العربي  لـ وأوضـــح عطية، فــي حديث 
المــبــيــدات الــتــي تــوفــرهــا الــجــمــعــيــات الـــزراعـــيـــة غير 
ــم ارتـــفـــاع  ــا تـــكـــون غــيــر صـــالـــحـــة، رغــ ــمـ مــــؤثــــرة، وربـ
أســـعـــارهـــا، حــيــث يــصــل ســعــر عـــبـــوة دواء »الــعــفــن 

الهبابي«، على سبيل المثال، إلى ما بن 100 و150 
جــنــيــهــا، بــخــاف بــاقــي المــبــيــدات الأخـــــرى، وهـــو ما 
لكي يحافظ  المـــزارع  أعــبــاء مالية كبيرة على  يمثل 

على أشجاره.
وفي محافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة 
الــكــبــرى، قــال طــاهــر السباعي )مــــزارع(، إن الأزمـــات 
الكبيرة التي تواجه زراعة المانغا سيكون لها تأثير 
سلبي على المزارع، من خال عدم القدرة على سداد 
ديونه، خاصة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، 
 عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وغياب 

ً
فضا

الإرشاد الزراعي للمزارعن وتوعيتهم.

مصر: الأمراض تكبدّ مزارعي المانغا خسائر باهظة

تراجع نمو القطاع 
الخاص في مصر 

أظهرت بيانات مجموعة »أي أتش 
أس« للأبحاث العالمية، تراجع إنتاج 

القطاع الخاص غير المنتج للنفط 
للشهر الخامس على التوالي، في 

إبريل/ نيسان الماضي، وسط 
انخفاض قوي في الطلبات الجديدة 

والتوظيف. وذكرت المؤسسة في 

تقرير، أمس، أن قراءة مؤشر 
مديري المشتريات في مصر 

سجلت هبوطا إلى النقطة 47.7 
خلال الشهر الماضي، من 48 نقطة 
في مارس/ آذار السابق. وتعد هذه 

أدنى قراءة لأداء القطاع غير النفطي 
في مصر منذ يونيو/ حزيران 

2020. ويعني انخفاض المؤشر - 
الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير 
النفطي - عن مستوى 50 نقطة، أن 

ثمة انكماشاً، في حين أن تخطي 
هذا المستوى يشير إلى التوسع.

عطاء لنقل النفط 
من العراق للأردن

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
الأردنية، أمس الخميس، عن طرح 

عطاء نقل مادة النفط الخام من 
موقع التحميل في جمهورية العراق 
إلى موقع مصفاة البترول الأردنية 
في الزرقاء، وسط البلاد، وبمعدل 

10 آلاف برميل يوميا. وحددت 
الوزارة آخر موعد للحصول 

على نسخة وثائق العطاء وتقديم 
الاستفسارات يوم الاثنين، 27  
مايو/ أيار الحالي، وآخر موعد 

لتقديم العروض هو الساعة الثانية 
عشرة من ظهر يوم الخميس، في 

الثالث من شهر يونيو/ حزيران 
المقبل، داعية الراغبين في الاشتراك 

إلى مراجعة قسم المشتريات، 
للحصول على نسخة من وثائق 

دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ 
مقداره 500 دينار )700 دولار(، 
وذلك اعتبارا من أمس. كما تبلغ 

قيمة كفالة الدخول في العطاء 
نحو نصف مليون دينار أردني 
)700 ألف دولار(، صالحة لمدة 

ستة أشهر من آخر موعد لتقديم 
العروض.

لبنان يحتجز بواخر تركية 
للطاقة

قرر لبنان، الذي يعاني من عجز 
هائل بالكهرباء، احتجاز بواخر 
تركية تزوده بالطاقة الكهربائية 

ومنعها من مغادرة السواحل 
اللبنانية، في إطار تحقيق تجريه 

السلطات في احتمال وجود 
شبهات فساد بملايين الدولارات 

في عملها. واتخذ قرار الحجز 
على البواخر ومنعها من مغادرة 
لبنان مساء الأربعاء، النائب العام 
المالي القاضي علي إبراهيم، وتم 

الطلب من وزارات عديدة والأجهزة 
الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، 

تطبيق القرار. ويتضمن القرار 
طلباً موجها إلى وزارة المالية 

يقضي بعدم دفع أي مستحقات 
لشركة »كارباور شيب« التركية 
المسؤولة عن بواخر الطاقة التي 

توفر نحو 40% من حاجة لبنان 
من الكهرباء، إلى جانب شركة 

»كاردينيز« التركية.

أخبار

قفزة في 
أربـاح 

»فولكسفاغن«

شهدت أرباح مجموعة »فولكسفاغن« قفزة كبيرة بلغت 4.1 مليارات دولار، بعد اقتطاع الضرائب، في الربع الأول من العام الحالي، في ظل انتعاش 
المبيعات في الصن، أكبر سوق منفرد للشركة، وتوجه العماء لشراء المزيد من السيارات الأكثر ربحية في إنتاج الشركة. وارتفعت مبيعات السيارات 
الكهربائية أكثر من الضعف. وانتعشت أرباح الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 517 مليون يورو عن الفترة نفسها من عام 2020، عندما تسبب 
الوباء في إغاق المصانع والوكاء. وارتفعت إيرادات المبيعات في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 13% إلى 62.3 مليار يورو، مدعومة بانتعاش قوي 

بنسبة 61.4% في مبيعات الوحدات مع إعادة فتح الصن بعد تضررها نتيجة الوباء في الربع الأول من عام 2020.
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اقتصاد

انكماش غير مسبوق وارتفاع قياسي للديون

%85.4
الأردن  في  الدين  رصيد  بلغ 
أو  دولار  مليار   37.4 نحو 
الناتج  من   %85.4 نسبته  ما 
المحلي الإجمالي في 2020، 
مقابل 33.8 مليار دولار في 
2019 أو ما نسبته 75.8% من 
الإجمالي،  المحلي  الناتج 

حسب بيانات رسمية.

تحقيق

انخفاض الإيرادات 
المحلية 1.027 مليار 

دولار في 2020

انكماش الناتج الإجمالي 
الحقيقي بنحو 3% خلال 

العام الماضي

عمّان ـ زيد الدبيسية

أظـــهـــر تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي اطــلــعــت 
أزمــة  أن  الجديد«  »العربي  عليه 
ــتـــصـــاد  ــبـــت لـــاقـ ــبـ ــا تـــسـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
ــيـــر مــســبــوقــة  الأردنــــــــي بــــأضــــرار بـــالـــغـــة وغـ
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، تمثلت فــي انــكــمــاش 
في  كبير  وارتفاع  الإجمالي  المحلي  الناتج 
المديونية وتراجع الإيرادات المحلية وزيادة 

الضغوط على الموازنة العامة.
ووفقا للتقرير الذي أعدته وزارة المالية، فقد 
كــان لــتــداعــيــات جائحة كــورونــا أثــر سلبي 
الــذي سجل  عميق على الاقتصاد الأردنـــي 
الناتج  فــي  انكماشا  منذ عقود  مــرة  ولأول 
الإجمالي الحقيقي يتوقع أن يبلغ 3% لعام 
 %2.4 بالمتوسط  بلغ  بنمو  مــقــارنــة   ،2020
من  بالرغم  الماضية  العشر  السنوات  خــال 
المالية  والأزمـــات  المتوترة  الإقليمية  البيئة 
ــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت لــهــا  والاقــ
الاقتصاد  انعكاسات سلبية مستمرة على 

خال العقد المنصرم.
انــخــفــضــت  ــد  ــقــ »لــ المــــالــــيــــة:  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــام المـــاضـــي  ــعــ الإيـــــــــــرادات المـــحـــلـــيـــة خـــــال الــ
بما  مــقــارنــة  دولار  مــلــيــار   1.027 بــحــوالــي 
كانت عليه خال العام 2019، ويعود سبب 
التراجع الرئيسي في الإيرادات المحلية إلى 
فــتــرة الإغـــاقـــات لمــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا 
والــــتــــي تــســبــبــت بـــتـــراجـــعـــهـــا خــــــال شــهــر 
ــار ثـــم بـــدأت  ــــارس/ آذار وحــتــى نــهــايــة أيــ مـ
الإيـــــــــرادات المــحــلــيــة تــتــحــســن فـــي الــشــهــور 
اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ الإجـ الــاحــقــة نتيجة 
أن وصلت  إلى  الجائحة  الحكومة لمواجهة 

محصلة الانخفاض إلى ذلك الرقم«.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب 
»الــعــربــي  الأردنــــــــي، ضـــــرار الـــحـــراســـيـــس، لـــ
كــــــورونــــــا ضـــربـــت  ــد« إن جــــائــــحــــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الاقــتــصــاد الأردنــــي بالعمق بــدلالــة تــراجــع 
والمالية  الاقتصادية  المــؤشــرات  مــن  العديد 
كــارتــفــاع عجز المــوازنــة والمــديــونــيــة العامة 
أن  الإيــــرادات وغيرها. وأضـــاف  وانخفاض 
إجــــــراءات الــحــظــر الــشــامــل والــجــزئــي الــتــي 
بعضها  تطبق  تــزال  ولا  الحكومة  طبقتها 

لمواجهة وبــاء كــورونــا، أدت إلــى شلل كبير 
منشآت  أن  لدرجة  الاقتصادي  النشاط  في 
كثيرة توقفت عن العمل نهائيا لعدم قدرتها 

على تحمل الأعباء المالية والخسائر.
أطلقت عدة  الحكومة  إن  الحراسيس  وقــال 
برامج واتــخــذت عــدة قـــرارات لكنها لم تكن 
الاقتصادي وإنقاذ  الوضع  لتنشيط  كافية 
القطاعات المتضررة كما يجب، ما يستدعي 
دراســــــــــة الآثــــــــــار الــــتــــي لـــحـــقـــت بــــكــــل قـــطـــاع 
ومــعــالــجــتــه فـــي ســيــاقــه الــصــحــيــح حــتــى لا 
العاملون  نخسر مزيدا من المنشآت ويفقد 
الكبيرة  الكلفة  إلــى  وأشــار  فيها وظائفهم. 
نسبة  ارتــفــعــت  حيث  اجتماعيا،  للجائحة 
الــبــطــالــة إلــــى مـــا يـــقـــارب 25% ويــتــوقــع أن 
يرتفع معدل الفقر إلى 27% وفقا لتقديرات 

البنك الدولي.
وأعــلــن المــرصــد العمالي الأردنـــي »مؤسسة 
ألف   140 خسر  الأردن  أن  مــدنــي«،  مجتمع 

فرصة عمل حتى الآن بسبب الجائحة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة ألـــغـــت الـــحـــظـــر الــشــامــل 
المـــفـــروض كـــل يــــوم جــمــعــة اعـــتـــبـــارا مـــن 30 

إبريل/ نيسان الماضي والإبقاء على ساعات 
الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساء 
وحــتــى الــســادســة صباحا، مــا أثـــار استياء 

القطاعات الاقتصادية.
تــرتــيــبــا على  فـــإنـــه  المـــالـــيـــة،  وحـــســـب وزارة 
التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية 
بــلــغ رصيد  فــقــد  والــخــارجــيــة عــلــى الأردن، 

الدين نحو 37.4 مليار دولار أو ما نسبته 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في  85.4% مـــن 
 2019 فــي  دولار  مــلــيــار   33.8 مــقــابــل   ،2020
المــحــلــي  الــنــاتــج  مـــن  نــســبــتــه %75.8  مـــا  أو 

الإجمالي.
وأكدت وزارة المالية أن تغيّرات أسعار صرف 
على  والتسديد  السحب  وحركات  العمات 
رصيد المديونية الخارجية بدون المديونية 
ــالـــح الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــة لـــصـ ــبـ ــرتـ ــتـ المـ
أسهمت في ارتفاع رصيد المديونية بحوالي 
2.45 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع صافي 
مليار   2.2 بقيمة  والمسحوبات  التسديدات 
ــفــــاع فـــي تــغــيّــر ســعــر الــصــرف  دولار والارتــ

بقيمة 285 مليون دولار.
ــازن مــرجــي  ــ ـــال الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي مــ ــ وقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن  لــــ
يعاني الاقتصاد الأردنــي بدرجة أكبر هذا 
دخول  وتوقع  الجائحة  استمرار  مع  العام 
مــوجــة ثــالــثــة مــن الـــوبـــاء مــا يــرتــب خسائر 

باهظة على الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية تواجه 

ظروفا صعبة إضافة إلى الظروف القائمة 
ــفـــاع كــلــف الـــطـــاقـــة والـــضـــرائـــب  ــارتـ أصــــا كـ

وانحسار الصادرات إلى بعض الأسواق.
وللحد من تداعيات الجائحة ووفقا لما جاء 
فــي الــتــقــريــر، فــقــد قــامــت الــحــكــومــة باتخاذ 
إجـــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة ســـريـــعـــة تــســتــهــدف 
الأفــراد والقطاعات الأكثر تضرر من الأزمة 
حتى لا تــؤدي إلى إلحاق أضــرار مستدامة 

في الاقتصاد. 
وحــســب الــتــقــريــر، فــقــد فــرضــت الــتــطــورات 
إعــادة  على  العمل  الحكومة  على  المفاجئة 
ترتيب الأولويات وإجراء التعديات الازمة 
على السياسات والبرامج لمواجهة تداعيات 
الجائحة فكان أبرز تلك الإجراءات المتخذة، 
بما  الأولــويــة  ذات  للقطاعات  الــدعــم  تقديم 
في ذلك السياحة والصحة والغذاء والزراعة 

والبناء والنقل.
ـــن تـــلـــك الإجــــــــــراءات تـــأجـــيـــل اســتــحــقــاق  ومــ
ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ وليس 
عند عملية البيع مع إمكانية تأجيل الدفع 
أيضا بدون فوائد، والسماح للشركات على 
فقط   %30 بدفع  والفضية  الذهبية  القوائم 
إلــى  الجمركية وتــأجــيــل %70  الــرســوم  مــن 

وقت لاحق.
ــرى نـــائـــب رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة عــمّــان  ــ ويـ
الـــســـابـــق، مـــوســـى الـــســـاكـــت، أن الــتــحــديــات 
الناتجة عن كورونا تفوق قدرات الاقتصاد 
ــلـــوب لــكــن  عـــلـــى مــواجــهــتــهــا بــالــشــكــل المـــطـ
هــنــالــك ضــــرورة لإعــــادة الــنــظــر بـــالإجـــراءات 
بالفيروس ومن  الإصــابــات  لتقليل  المطبقة 
الــذي ما زال مفروضا  الجزئي  ذلــك الحظر 

منذ أكثر من عام وحتى الآن.
»العربي الجديد«، إن توفير  وقال الساكت لـ
الــتــمــويــل والــســيــولــة أمـــر ضــــروري فــي هــذه 
المـــرحـــلـــة لــتــمــكــين الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة من 
مــواجــهــة الــصــعــوبــات، حــيــث يــتــوفــر حجم 
ســيــولــة كبير فــي الــجــهــاز المــصــرفــي ولا بد 
مــن توظيفها لــخــدمــة الاقــتــصــاد مــن خــال 
التسهيات  على  الــفــائــدة  أســعــار  تخفيض 
الائتمانية للأفراد والقطاع الخاص وضمن 
المــــحــــددات الـــتـــي تــضــمــن عــمــلــيــة الــتــســديــد 

وعدم تعثر القروض.
ــخ الــســيــولــة  ــم ضــ ــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنـــــه تــ وقــ
الــــازمــــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي لمــســاعــدة 
الــقــطــاعــات المــتــضــررة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ــزء كــبــيــر من  الإنـــتـــاج مـــن خــــال تــســديــد جــ
المستحقة  والمــطــالــبــات  المـــتـــأخـــرات  رصــيــد 
لصالح القطاع الخاص وتخفيض النفقات 
ــة الــعــامــة لــلــعــام المــاضــي  فــي قــانــون المـــوازنـ
بــواقــع 32  بنحو 497 مليون دولار مــوزعــة 

مليون دولار للنفقات الجارية و466 مليون 
ــــى جــانــب  إلـ الـــرأســـمـــالـــيـــة  لــلــنــفــقــات  دولار 
العام  القطاع  الالتزام بدفع رواتــب موظفي 

وفوائد القروض وخدمة الدين العام.
الاقتصادية  القطاعات  دعــم  صعيد  وعــلــى 
فــقــد تـــم إعـــفـــاء جــمــعــيــات المــهــن الــســيــاحــيــة 
وتقسيط  والغرامات  الترخيص  رســوم  من 
المــبــالــغ المــســتــحــقــة عــلــى الــقــطــاع السياحي 
لضريبة الدخل وتخفيض الضريبة العامة 
على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية 
العمل  إلــى 8% وتخفيض رســوم تصاريح 
للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع 
الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 280 دولارا 

بدلا من 560 دولارا. شلل الاقتصاد 
الأردني

أثر سلبي عميق على الاقتصاد الأردني الذي سجل ولأول مرة  كان لتداعيات جائحة كورونا 
منذ عقود انكماشا في الناتج الإجمالي الحقيقي بلغ 3% في عام 2020 مقارنة بنمو بلغ 

بالمتوسط 2.4% خلال السنوات العشر الماضية، وتعمل الحكومة جاهدة للحد من الأزمة
ارتفاع النفقات العامة

دولار  مليون   562 حوالي  الماضي  العام  خــال  العامة  النفقات  ارتفعت 
لتصل إلى 1.3 مليار دولار، بالتزامن مع التزام وزارة المالية بإعادة توزيع 
أولويات الإنفاق دون إبطاء أو تأخير، وتأمين التمويل الازم لأوجه الإنفاق 
الأساسية والضرورية دون المساس بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، 
وإنفاق ما يلزم على الرعاية الصحية وحماية قوت المواطنين. وأشارت 
وزارة المالية في تقرير حديث إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى 
مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، 
والتي من أبرزها ضخ السيولة الازمة في الاقتصاد من خال تسديد 

الأردن  واتجه  الخاص.  القطاع  لصالح  الحكومة  على  المترتبة  المتأخرات 
العالمية من خــال إصــدار سندات يوروبوند وبأسعار  المالية  لــأســواق 
تنافسية لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية، وتخفيض الضغط على 
السوق المحلي، وتوفير السيولة المحلية للقطاع الخاص، وعدم مزاحمته 
الكبير في  الارتــفــاع  أن  المالية  التمويل. وبينت وزارة  الحصول على  في 
الــديــون جــاء نتيجة لــزيــادة عجز المــوازنــة جـــراء الإغــاقــات والإجــــراءات 
التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا، علما بأن مديونية شركة 

الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت حوالي 11 مليار دولار.

تداعيات 
كورونا أرهقت 
معيشة 
الأردنيين )فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يـــتـــصـــاعـــد فــــي تــــونــــس انـــســـحـــاب 
المـــؤســـســـات الـــنـــاشـــطـــة فــــي قــطــاع 
ــدداً من  الــطــاقــة بــعــدمــا واجـــهـــت عــ
العراقيل في مجال التنقيب واستغال حقول 
ــاز، مــســجــلــة تـــراجـــعـــا فـــي حجم  ــغــ الــنــفــط والــ
اســتــثــمــارات الــطــاقــة بنحو 15 بــالمــائــة خــال 

الربع الأول من العام الحالي.
ــارات الــنــفــطــيــة فـــي حــقــول  ــمـ ــثـ ــتـ لـــم تــعــد الاسـ
تــــونــــس جــــاذبــــة لـــشـــركـــات الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة 
ــــن الـــحـــقـــول  ــتــــي تــــتــــوالــــى انـــســـحـــابـــاتـــهـــا مـ الــ
مــغــادرة  معلنة  أعمالها  وتصفي  التونسية 
ونقل  بيع  نشاط  بمواصلة  والاكتفاء  الباد 
المحروقات والزيوت، على غرار ما أعلنت عنه 
شركة »شل« التي تغادر تونس بعد شهرين 
ــــان عـــمـــاق الـــطـــاقـــة الإيــطــالــي  فــقــط عــقــب إعـ
»إيني« تصفية أعماله في الباد ومغادرتها 

نهائيا.
ويــجــمــع خـــبـــراء فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة عــلــى أن 
أسبابا محلية وأخرى إقليمية تجعل تونس 
أقل جذبا لشركات الطاقة الكبرى، التي غيرت 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة 

الأكثر  الحقول  نحو  استكشافاتها  بتوجيه 
مردودية. ومنذ عام 2011 بدأ مسار انسحاب 
شــركــات الــطــاقــة مــن الــبــاد، غير أنــه تصاعد 
الــشــركــات نقطة  مــنــذ 2018 بــعــدمــا وضــعــت 
»شل«  شركة  ومنها  نشاطها،  لمسار  النهاية 
الــتــي أعــلــنــت الإثـــنـــين المـــاضـــي رســمــيــا إنــهــاء 
النفط والغاز  أنشطتها في تونس بمجالات 
ــــذي ينتهي  فـــي الــحــقــل الــبــحــري مــيــســكــار الـ

رسميا عقد استغاله عام 2022.
ميسكار هو حقل غاز طبيعي يقع في خليج 
ــام 1975  ــ ــابـــس فــــي تـــونـــس تــــم اكـــتـــشـــافـــه عـ قـ
ودخل حيز الاستغال سنة 2006 باستخراج 
غـــاز طبيعي ومــكــثــف الــغــاز الــطــبــيــعــي، وهــو 
»بــي جي«  مــن قبل شــركــة مجموعة  مستغل 
 2015 عــام  أصــولــه  تبيع  أن  قبل  البريطانية 

إلى شركة »شل«. 
ويــقــدر مجموع الاحــتــيــاطــي المــؤكــد فــي حقل 
مــيــســكــار بـــــ1.5 تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب ويــقــدر 

إنتاجه اليومي بـ200 مليون متر مكعب.
وقال الخبير في قطاع الطاقة، حامد الماطري، 
إن شــركــة »شـــل« ســبــق أن أعــلــنــت مــغــادرتــهــا 
أن تعود بعد  قبل  نهائيا سنة 2015  تونس 
شراء حصص »بي جي« البريطانية في حقلي 
مشيرا  للغاز،  المنتجين  وصدربعل  ميسكار 
غــادرت  الشركات الاستكشافية  أغلب  أن  إلــى 
و»بــي  النرويجية  أفــي«  »أوأم  ومنها  تونس 
البريطانية  »و»بــتــروفــاك«  البريطانية  جــي« 

و»أنداركو« الأميركية و»ريبسول« الإسبانية.
»العربي الجديد«  وأكد الماطري في تصريح لـ
ا مــهــمــا مـــن نــشــاط  أن تـــونـــس خـــســـرت جـــــزء
اســتــكــشــاف الــطــاقــة بــعــد مــغــادرة المــؤســســات 
ــة فــــي مــواصــلــة  ــبـ ــم تـــعـــد لـــديـــهـــا الـــرغـ الـــتـــي لــ
مــردوديــة  الــبــاد بسبب ضعف  فــي  نشاطها 
اجتماعي  ومــنــاخ  إداريـــة  وتعقيدات  الحقول 

ر للمستثمرين، وفق قوله.
ّ
صعب ومنف

وأضــــــاف الــخــبــيــر فـــي الـــطـــاقـــة أن الــشــركــات 
الــتــي تــنــشــط فـــي مــجــال الاســتــكــشــاف تضخ 
اســتــثــمــارات كــبــرى فــي الاقــتــصــاد التونسي 
وتحتاج إلى سنوات لبدء استغال الحقول، 
غير أنها تواجه تعطيات كبيرة في الحصول 
على التراخيص فضا عن حجز معداتها من 

قبل طالبي الشغل في محيط الحقول.
ــرى فـــي محيط  المـــاطـــري أن دولا أخــ واعــتــبــر 
ــنــــح شــــــركــــــات الـــــطـــــاقـــــة حــــوافــــز  تـــــونـــــس تــــمــ
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــهـــمـــة تـــجـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر جـــذبـــا 
لــشــركــات الــطــاقــة الــكــبــرى الــتــي تــراهــن حاليا 
الــبــاد، مــا يخفض  على ليبيا بعد اســتــقــرار 

ترتيب تونس في أولويات هذه الشركات.
وفي غضون شهرين، أعلنت شركات من كبار 
المستثمرين في الطاقة انسحابها من تونس، 
ويــعــتــبــر إنــهــاء شــركــة »شــــل« لأنشطتها في 
مجال المحروقات الثاني من نوعه بعد شركة 
ــر  »إيــــنــــي« الإيــطــالــيــة الـــتـــي أعــلــنــت فـــي أواخــ
شهر مارس/ آذار المنقضي مغادرتها نهائيا 

وإحالة أصولها للتصفية. 
ــــرز« فـــي مــــــارس/ آذار  ــتـ ــ ــة »رويـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
الماضي عن مصادر، أن »شل« استعانت ببنك 
أصولها  لبيع  كــو«  آنــد  »روتشلد  الاستثمار 
التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز 
ومـــنـــشـــأة إنـــتـــاج بـــريـــة، فــيــمــا تــعــتــزم شــركــة 
ا بيع ما 

ً
الطاقة النمساوية »أو. إم. في« أيض

بتونس،  والــغــاز  للنفط  فــي محفظتها  تبقى 
في  وجــودهــا  تدريجيًا  قلصت  بعدما  وذلـــك 

طرابلس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت المــؤســســة الــلــيــبــيــة لــاســتــثــمــار عن 
لسنة  أصــولــهــا  لتقييم  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج 
2019، مؤكدة أن إجمالي قيمة الأصول بلغ 
في  الإعـــان  وجـــاء  دولار.  مليار   68.4 نحو 
الأربــعــاء  ليل  المــؤســســة،  أقامتها  احتفالية 
فـــي طـــرابـــلـــس، بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة، 
ــافـــظ الــبــنــك  ــحـ ــة، ومـ ــبـ ــيـ ــدبـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ
المركزي، الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة 
الحكومة ولفيف  الرقابية، وعــدد من وزراء 
من الخبراء ورؤســاء الشركات والصناديق 

التابعة للمؤسسة. 
ــــذي نــفــذتــه  ــإن الــتــقــيــيــم، الـ ووفـــقـــا لــلــبــيــان فــ
ــت الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــمـــحـــاســـبـــة  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ شـــــركـــــة ديـ
والتدقيق، شمل النقد وما يعادله والمحافظ 
والعقارات  الشركات  وأصــول  الاستثمارية 
وبنود الميزانية الأخرى. وأضاف البيان أن 
 33.5 بلغت حوالي  النقد وما يعادله  قيمة 
إجــمــالــي  مـــن   %48.9 بــنــســبــة  دولار  مــلــيــار 
أصول المؤسسة، بينما بلغت قيمة محافظ 
مليار   20.1 حــوالــي  للمؤسسة  الاســتــثــمــار 

الــشــركــات  وأصـــــول   ،%29.4 بــنــســبــة  دولار 
والعقارات حوالي 11.4 مليار دولار بنسبة 
16.7%، في حين بلغت قيمة بنود الميزانية 
الأخرى نحو 3.4 مليارات دولار بنسبة %5.

وذكر البيان أن عملية التقييم هذه »جاءت 
ــهـــود المــــؤســــســــة واســـتـــكـــمـــالا  تـــتـــويـــجـــا لـــجـ
ــم مـــســـارات الاســتــراتــيــجــيــة المعلن  لأحـــد أهـ
وتقييم  حصر  فــي  والمتمثلة  سابقا  عنها 
جميع الاستثمارات والمحافظ والصناديق 
والشركات التابعة لها بالشراكة مع شركة 

»ديلويت« الدولية للمحاسبة والتدقيق«. 
المؤسسة على  »لقد حافظت  البيان:  وتابع 
السلبي  التأثير  من  الرغم  على  استقرارها 
للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم 

المتحدة المفروضة منذ عام 2011، بالمقارنة 
مع آخر تقييم أجرته المؤسسة لأصولها في 
مليار   67 قيمته  بلغت  والـــذي   2012 الــعــام 

دولار«.
وأوضــــح الــبــيــان أن أصــــول المــؤســســة التي 
ــاعـــات  ــكـــل مــــبــــاشــــر فـــــي قـــطـ ــا بـــشـ ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ  »تـ
مــخــتــلــفــة مـــن الاســـتـــثـــمـــارات المـــالـــيـــة قيمت 
قــيــمــة  بــلــغــت  فــيــمــا  مـــلـــيـــار دولار،  بــــــــــ40.1 
لــهــا 28.3 مــلــيــار دولار  الــتــابــعــة  الــشــركــات 
والمتمثلة في الشركة الليبية لاستثمارات 
ــة، ومـــحـــفـــظـــة لـــيـــبـــيـــا أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
الليبي لاستثمار  لاستثمار، والصندوق 
الاستثمارية  والمحفظة  والتنمية،  الداخلي 
طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية 

القابضة«. 
ــان نــفــســه،  ــيــ ــبــ ــي الــ ــ وأعـــــربـــــت المــــؤســــســــة، فـ
ــا لــــإعــــان عــــن »خــطــتــهــا  ــعــــدادهــ ــتــ عــــن اســ
الاستراتيجية للسنوات الثاث القادمة، مع 
شركائها الدوليين لحماية وتنمية أصولها 
في إطار امتثالها لعقوبات الأمم المتحدة«، 
وأشارت إلى أن شركة ديلويت بدأت إجراء 

تقييم للمؤسسة لعام 2020.

الكويت ــ أحمد الزعبي

تــعــرضــت ســـوق الــتــمــور فــي الــكــويــت لضربة 
ــتــــوالــــي، إذ  ــثـــانـــي عـــلـــى الــ مـــوجـــعـــة، لـــلـــعـــام الـ
تسببت تداعيات جائحة فيروس كورونا في 
المـــوردون  يفلح  لــم  بينما  المبيعات،  انحسار 
والتجار في كسر حالة الجمود التي سيطرت 
الحالي،  أنشطتهم خــال شهر رمضان  على 
بينما كانت هذه المناسبة تشهد ازديــاداً في 
والمقيمين  المواطنين  قبل  من  الشراء  معدلات 

في السنوات السابقة.
وقال ناصر الدوسري، أمين عام اتحاد المحال 
الــكــويــت، فــي تصريح  ومــتــاجــر التجزئة فــي 
»العربي الجديد«، إن مبيعات التمور خال  لـ
ــالـــي الــــــذي يـــشـــرف عــلــى  شـــهـــر رمــــضــــان الـــحـ
الانتهاء، هوت بنسبة 45%، لتبلغ 55 مليون 
في  دولار  مليون   101 بنحو  مــقــارنــة  دولار، 

نفس الفترة من عام 2019.
ــعـــات تــســجــل  ــيـ ــبـ ــري أن المـ ــ ــدوســ ــ وأضــــــــاف الــ
شهد  إذ  التوالي،  على  الثاني  للعام  تراجعا 
عـــام 2020 مــوجــة إغــاقــات واســعــة أدت إلــى 
تدني المبيعات وتكبد التجار خسائر كبيرة، 
مــشــيــراً إلـــى أن أكــثــر مــن 80% مــن الــشــركــات 
الــتــي تــتــعــاقــد ســنــويــا عــلــى تـــوريـــد الــتــمــور، 
الإجــراءات  العام بسبب  ألغت عملياتها هذا 

الاحـــتـــرازيـــة الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة لكبح 
ــد الإفـــطـــار  ــوائــ انـــتـــشـــار كـــــورونـــــا، ومـــنـــهـــا مــ

وغيرها من الفعاليات الرمضانية.
ولفت إلــى أن أســواق التمور في كافة الــدول 
كبيراً  تــراجــعــا  شــهــدت  والخليجية  العربية 
ــــوط عـــمـــلـــيـــات  ــبـ ــ ــة إلـــــــى هـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ أيـــــضـــــا، بـ
التصدير والاستيراد إلى مستويات متدنية 

لم تشهدها الدول العربية منذ سنوات.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــيــــدي، لــــ عـــمـــر الــــرشــ

تــــراجــــع مـــبـــيـــعـــات الـــتـــمـــور هـــــذا الــــعــــام كـــان 
بسبب استمرار الحظر الجزئي والإجــراءات 
ــرا إلـــــــى مــنــع  ــيــ ــشــ الاحــــــتــــــرازيــــــة الأخــــــــــــرى، مــ
الرمضانية  والخيم  المساجد  في  التجمعات 
والـــغـــبـــقـــات الــرمــضــانــيــة )دعـــــــوات الإفـــطـــار( 
الأماكن،  من  وغيرها  الفنادق  في  تقام  التي 
لافتا إلى أن منع توزيع الوجبات أدى أيضا 
إلـــى تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــتــمــور مـــن جــانــب 
الــتــي تحرص  الــشــركــات والــهــيــئــات الخيرية 

على هذه العادة السنوية.
وخـــال جــولــة لمــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« في 
سوق التمور بمنطقة الشويخ في العاصمة 
الــكــويــت، شــوهــد إقــبــال ضعيف للغاية على 
الــتــي عــرف عنها  مــحــال التمور فــي المنطقة، 
أنــهــا تــشــهــد زحـــامـــا كــبــيــراً كـــل عــــام فـــي هــذا 

الموسم.
وقـــال نعيم الــيــاســين، وهــو مــالــك أحــد محال 
الــتــمــور فــي المــنــطــقــة، »عــلــى الــرغــم مــن ثبات 
أسعار التمور هــذا الــعــام، إلا أن الإقــبــال كان 
ضــعــيــفــا لــلــغــايــة، قــبــل حــلــول شــهــر رمــضــان 
وحتى خال أيامه الماضية«، داعيا السلطات 
الــكــويــتــيــة إلــــى الـــســـمـــاح بــمــنــح الــتــصــاريــح 
الأمـــنـــيـــة لأصـــحـــاب مـــحـــال الـــتـــمـــور مـــن أجــل 
الليلي،  الحظر  الطلبات خال فترة  توصيل 

أسوة بالمطاعم والمتاجر الأخرى.

مأزق الاستثمارات 
في تونس

الحظر الجزئي تسبب في ضعف الإقبال على 
أسواق التمور )الأناضول(

68.4 مليار دولار قيمة أصول مؤسسة الاستثمار

مبيعات التمور تهوي 45% رغم رمضان

انسحاب جماعي لمؤسسات 
الطاقة

تراجع حجم استثمارات 
الطاقة في تونس بنحو 

15 بالمائة خلال الربع الأول 
من العام الحالي، بسبب 

العراقيل التي واجهت 
الشركات في هذا 

القطاع

ليبيا رؤوس أموال

الكويت

مجموع الاحتياطي 
المؤكد في ميسكار 

1.5 تريليون متر مكعب

أصول الشركات 
والعقارات الليبية تبلغ

11.4 مليار دولار

الباد. لكن مدير المحروقات بوزارة الصناعة، 
رشيد بن دالــي، قــال إن شركة »رويـــال داتش 
شـــل« لـــم تـــغـــادر تــونــس نــهــائــيــا وســتــواصــل 
نشاط توزيع ونقل المحروقات وبيع البنزين 
والزيوت التي تحمل اسم عامتها التجارية، 
مشيرا إلى أن تغيير خطة الاستثمار للشركة 

من الأسباب الرئيسية للمغادرة. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــح فـــي تــصــريــح لــــ ــ وأوضـ
أن »شــــــل« تـــنـــوي الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــطـــاقـــات 

انخرطت  تــحــوّل  وهــو  الملوثة،  وغير  البديلة 
إطار  في  كبرى  عالمية  نفطية  فيه مؤسسات 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، نــافــيــا أن يـــكـــون وضــع 
ــتـــصـــادي والــســيــاســي ســبــبــا في  تـــونـــس الاقـ

مغادرة المؤسسة وتصفية نشاطها.
ويــؤثــر قــطــاع الــطــاقــة مــبــاشــرة عــلــى محفظة 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة الــتــي 
سجلت تراجعا قياسيا وفق النوايا المصرح 
بها في هذا المجال خال الربع الأول من العام 

مقارنة  بالمائة  بــــ31.6  تقلصت  التي  الحالي، 
بذات الفترة من العام الماضي. 

ــات رســـمـــيـــة نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة  ــانـ ــيـ وكـــشـــفـــت بـ
الـــــنـــــهـــــوض بــــالاســــتــــثــــمــــار الــــــخــــــارجــــــي، أن 
الربع الأول من  الاستثمارات الأجنبية خال 
الـــعـــام الــحــالــي تــراجــعــت إلــــى 344.6 مــلــيــون 
دينار )الــدولار = 2.73 دينار( أي بنحو 126 
مليون دولار مقابل 503.6 مايين دينار خال 

نفس الفترة من العام الماضي.

تراجُع الاستثمارات في 
مجال الطاقة بنحو 
15% )فتحي بلعيد/
فرانس برس(

Friday 7 May 2021 Friday 7 May 2021
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موسى مهدي

تتجه أسعار السلع والمعادن نحو 
تحقيق » دورة انتعاش قياسية« 
خلال السنوات المقبلة، خاصة في 
القضاء  الكبرى من  الاقتصادات  حال تمكن 
الاستهلاكية  الحياة  وعـــودة  الجائحة  على 
ــكـــن حـــتـــى قـــبـــل الــقــضــاء  ــــى طــبــيــعــتــهــا. ولـ إلـ
على الجائحة، بــدأت أسعار  بعض المعادن 
والسلع والمواد الأولية تحلق في مستويات 
لـــم تــشــهــدهــا مــنــذ عـــقـــود. فــأســعــار الــحــديــد 
والـــصـــلـــب والـــنـــحـــاس والـــخـــشـــب والــحــبــوب 
ــذرة الــشــامــيــة مـــن بين  ــ الــزيــتــيــة والــســكــر والــ
إذ  طبيعية.  غير  قفزات  شهدت  التي  السلع 
ارتــفــع مــؤشــر أســعــار الــنــحــاس بنحو %4.0 
ــر نحو  فـــي أبــــريــــل/ نــيــســان لــيــكــســب المـــؤشـ

العام 2020. وقال  أبــريــل/ نيسان  80% منذ 
مصرف »أتش أس بي سي« البريطاني  في 
الكهربائية  المــعــدات  على  الطلب  إن  مــذكــرة، 
والمـــوصـــلات يــرفــع أســعــار الــنــحــاس، ويــقــدر 
موقع » ستاتيستا« المتخصص في البيانات 

الاقــتــصــاديــة، أن جائحة كــورونــا قـــادت إلى 
تــراجــع إنــتــاج النحاس خــلال الــعــام الماضي 
إلـــى 20.1 مــلــيــون طـــن مــتــري.  بــنــحــو %2.6 
وتتصدر تشيلي إنتاج النحاس العالمي، إذ 
يقدر إنتاجها في العام الماضي 2020، بنحو 
5.7 ملايين طن متري، وتأتي بعدهاالبيرو 

بإنتاج 2.2 مليون طن متري.
مـــن جــانــبــه يــقــول المـــديـــر الــتــنــفــيــذي بشركة 
نيو  ديفيد  الأميركية،  بارتنرز«  مــور  »ليفر 
هــــوزر »أعــتــقــد أن الــنــحــاس يــتــجــه لارتــفــاع 
قــيــاســي خــــلال الــــعــــام«. وفــــي ذات الـــصـــدد، 
يقول الخبير السويدي، أولاف لارســون في 
تــايــمــز«،  »فــايــنــانــشــيــال  لصحيفة  تعليقات 
»نحن في وسط عاصفة أسعار السلع ... لم 

أر ارتفاعاً مثل هذا من قبل«.  
ويتخوف العالم من مواجهة نقص مريع في 
الرئيسية المستخدمة بكثافة  بعض المعادن 
الكبير المتوقع  الــعــجــز  الــصــنــاعــة وســـط  فــي 
في الإمـــدادات مقارنة بالطلب الــذي يواصل 
الارتــــفــــاع، خـــاصـــة فـــي مـــعـــادن رئــيــســيــة من 
النحاس والحديد والصلب والمعادن  بينها 
النادرة. وحسب بيانات المسح الجيولوجي 
العالمي من  العام 2019، بلغ الاحتياطي  في 
الــنــحــاس 830 مليون طــن مــتــري. ويــذكــر أن 
الطلب العالمي على النحاس بلغ 28 مليون 

طن في العام 2019. 
المصاحبة  والمــواد  المعادن  أسعار  وتستفيد 
لــهــا إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، مـــن صــفــقــات الـــشـــراء 
المستقبلية التي تنفذها صناديق الاستثمار 
والتحوط العالمية الكبرى في أسواق المعادن 

دورة انتعاش 
قياسية بالمعادن

مصهر نحاس في 
)Getty( الصين تتوقع مصارف استثمارية أن يشهد العالم دورة انتعاش قياسية في 

أسعار المعادن والسلع خلال العام الجاري، ربما يقودها النحاس إلى 
جانب الحديد والصلب. وكسبت أسعار النحاس نحو 80% منذ أبريل 

2020 وسط توقعات بارتفاع الطن إلى 20 ألف دولار

مخزونات النحاس 
تراجعت إلى أقل 

مستوياتها في 15 عاماً

تساؤلات حول عدالة 
ثمار الانتعاش الاقتصادي 

وتوزيع الحوافز بين 
الأعراق والمدن

بكين تعلق الحوار 
الاقتصادي الاستراتيجي 

مع أستراليا

النحاس كسب 
80% والصنادبق 
تكثف مشترياتها

)Getty( الحياة تعود لمقاهي شيكاغو ومطاعمها)Getty( تقنية الجيل الخامس من شركة هواوي أطلقت شرارة التوتر

نيويورك ـ شريف عثمان

في الوقت الذي تبدي فيه الإدارة الأميركية 
ــعـــادة قــطــاعــات  ــتـ الـــحـــالـــيـــة ســـعـــادتـــهـــا بـــاسـ
كــبــيــرة مــن الاقــتــصــاد نــشــاطــهــا، بــعــد تمكن 
مــن توفير  الــولايــات  فــي  المحلية  الحكومات 
أكـــثـــر مـــن مــائــتــي مــلــيــون جـــرعـــة مـــن المــصــل 
المــضــاد لفيروس كــوفــيــد-19، واقــتــراب نحو 
نصف السكان الأميركيين من الحصول على 
جرعتي التطعيم، يشير بعض التقارير إلى 
وجـــود تــفــاوت فــي مــلاحــظــة الانــتــعــاش عند 
المواطنين من مختلف الأعراق، وأيضاً داخل 

المدن والولايات الأميركية المختلفة. 
وبـــعـــد نـــجـــاحـــه فــــي تـــمـــريـــر حـــزمـــة إنـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــاد وإغــــاثــــة المـــواطـــنـــين بــقــيــمــة 1.9 
تريليون دولار، وسعيه لإقرار حزمة جديدة 
الأميركية  التحتية  البنية  بتجديد  خاصة 
بقيمة تتجاوز 2.3 تريليون دولار، وإعلانه 
مليون  العشرين  مــن نصف  أكــثــر  اســتــعــادة 
وظــيــفــة الـــتـــي فــقــدهــا الاقـــتـــصـــاد خــــلال عــام 
جوزيف  الأميركي  الرئيس  يبدو  الجائحة، 
بـــايـــدن عـــازمـــاً عــلــى فــــرض ضـــرائـــب جــديــدة 
ــــروات بــين  ــثـ ــ تـــســـاعـــد عـــلـــى إعـــــــادة تــــوزيــــع الـ
الأميركيين، وضمان وصول ثمار الانتعاش 
الاقتصادي إلى كافة الفئات والأعراق والمدن 

الأميركية. 
الحزم  كما  بايدن،  وبالفعل، ساهمت حزمة 

فــي خــطــوة قــد تــبــدو رمـــزيـــة، ولــكــنــهــا تكشف 
مـــســـار الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الــصــين 
ــنـــوات المــقــبــلــة، علقت  وأســـتـــرالـــيـــا خــــلال الـــسـ
الاستراتيجي  الــحــوار  الخميس،  أمــس  بكين 
التجاري مع أستراليا. ويتصاعد التوتر بين 
عــام 2018 بسبب خلافات حول  البلدين منذ 
عــدد مــتــزايــد مــن المــســائــل، بـــدءاً بتكنولوجيا 
ــروراً  ــ ــ ــي« مـ ــ ــ ــامــــس »5 جـ ــخــ ــبـــكـــة الــــجــــيــــل الــ شـ
باتهامات بالتجسس، وصولًا إلى ملف هونغ 

كونغ ومنشأ فيروس كورونا.
الفدرالية  الحكومة  أعلنت  السياق،  هــذا  وفــي 
الأســتــرالــيــة، فــي نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان، فسخ 
ــعــتــه ولايــــة فــيــكــتــوريــا بــجــنــوب شــرق 

ّ
عــقــد وق

الحرير  »طــرق  إلــى مشروع  البلاد للانضمام 
ــديـــدة«، فـــي قــــرار اعــتــبــرتــه بــكــين بمثابة  الـــجـ
ــزاز«. ويـــهـــدف المــــشــــروع الـــــذي أطــلــقــه  ــفــ ــتــ »اســ
عــام 2013،  بينغ  الصيني شــي جــين  الرئيس 
ــة بــــين آســيــا  ــاريـ ــتـــجـ إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــــروابـــــط الـ
وأوروبــا وأفريقيا وصــولًا إلى مناطق أخرى 
مـــن الـــعـــالـــم، مـــن خــــلال مــشــاريــع بــنــى تحتية 

تضم إنــشــاء مــرافــئ ومــد سكك حديد وإقامة 
مطارات ومجمعات صناعية. وفي ظل التوتر 
مع الصين، أقرت كانبيرا العام الماضي قوانين 
جــديــدة تــســمــح لــلــدولــة الــفــدرالــيــة بــإلــغــاء أي 
ــفــــاق يـــوقـــعـــه مــمــثــلــو ولايــــــة أســـتـــرالـــيـــة مــع  اتــ
الوطنية.  المصلحة  يهدد  كــان  إن  ثالثة،  دول 
وعقد »طرق الحرير الجديدة« هو أول اتفاق 
الــقــوانــين السيدية  يــتــم فسخه بــمــوجــب هـــذه 
الجديدة، باعتبار أنه وسيلة للصين لتوسيع 
نــفــوذهــا الــســيــاســي والاقــتــصــادي فــي الــبــلاد. 
لــلــرد على هذا  وانــتــظــرت بكين إلــى الخميس 
الصينية،  التخطيط  وكــالــة  وأعــلــنــت  الـــقـــرار. 

الاقتصادي  »الــحــوار  تعليق  الخميس،  أمــس 
و»جميع  الأسترالي«  الصيني  الاستراتيجي 
الأنشطة« المتعلقة به »إلى أجل غير مسمى«. 
الحوار في 2014 بهدف تشجيع  وأنشئ هذا 
الاقتصادية  الــروابــط  وتوطيد  الاســتــثــمــارات 
بـــين أســتــرالــيــا والـــصـــين، شــريــكــهــا الــتــجــاري 
الأول. واتهمت وكالة التخطيط كانبيرا بأنها 
ــادلات الــطــبــيــعــيــة  ــبـ ــتـ »تــســعــى إلــــى تــعــطــيــل الـ
والتعاون مع الصين، في ذهنية حــرب بــاردة 
أن تذكر صراحة  مــن غير  عــقــائــدي«،  وتمييز 

»طرق الحرير الجديدة«.
وعــلــق وزيـــر الــتــجــارة الأســتــرالــي دان تيهان، 
معتبراً أن قرار بكين »مخيب للأمل«. لكنه قلل 
من شأنه، مشيراً إلى أن البلدين لم يجريا أية 
الاقتصادي منذ  الحوار  محادثات في سياق 
عام 2017. وأوضح مدير معهد العلاقات بين 
الصين وأستراليا في جامعة التكنولوجيا في 
سيدني، جيمس لورنسيسون، لوكالة فرانس 
بــرس، »إنها بــادرة رمزية بشكل أساسي« لن 
المــبــادلات التجارية،  أثــر« على  يكون لها »أي 
لكنه رأى أن تعليق المحادثات بين البلدين هو 

»مصدر قلق حقيقي«.
وبــدأت العلاقات الثنائية بين بكين وكانبيرا 
تتدهور منذ عام 2018، حين أقصت أستراليا 
ــة هــــــــــــواوي الــــعــــمــــلاقــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــمــــوعــ مــــجــ
لـــلاتـــصـــالات مـــن مـــشـــروع مـــد شــبــكــة إنــتــرنــت 
الجيل الخامس، مشيرة إلى مخاوف متعلقة 
بالأمن القومي. وتصاعد التوتر حين انضمت 
كانبيرا العام الماضي إلى واشنطن للمطالبة 
فيروس كورونا،  دولــي حــول منشأ  بتحقيق 
وهــومــا أثــار غضب بكين التي نــددت بدوافع 
ــلــــب. كـــمـــا تــنــتــقــد  ــطــ ســـيـــاســـيـــة خـــلـــف هــــــذا الــ
الصين  تتبعها  التي  القمع  أستراليا سياسة 
ضــد المــعــارضــة المــطــالــبــة بــالــديــمــوقــراطــيــة في 
هونغ كونغ، وتأخذ عليها توقيف مواطنين 
المساس  أو  بالتجسس  أستراليين لاتهامهما 

بالأمن القومي الصيني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الــتــي تــم إقــرارهــا فــي عهد الــرئــيــس السابق 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــي ظــــهــــور الــ ــ ــــب، فـ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ دونــ
المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
ــفــــعــــت الـــطـــلـــبـــات الــــجــــديــــدة عــلــى  حـــيـــث ارتــ
أهــم مؤشرات  مــن  تعد  التي  المعمرة،  السلع 
الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، 
آذار  خــلال شهري فبراير/ شباط ومـــارس/ 
على  الــحــصــول  طلبات  المــاضــيــين، وسجلت 
أدنى مستوياتها خلال  البطالة  تعويضات 
الأســابــيــع الأخــيــرة، إلا أن ذلــك لــم يشمل كل 
المواطنين، حيث رصدت تقارير حديثة تأخر 
شعور الأميركيين من أصل أفريقي وآسيوي 
ولاتــيــنــي، كــمــا فــي بــعــض المــنــاطــق بعينها، 

بتلك الإنجازات. 
»بــلــومــبــيــرغ«، سجلت  وفـــي تــقــريــر حــديــث لـــ
ــعـــدلات الــبــطــالــة بين  الـــوكـــالـــة تــبــايــنــاً فـــي مـ
الأعراق المختلفة وبين المدن الأميركية. وفي 
ــل مـــعـــدل الــبــطــالــة عــلــى المــســتــوى  حـــين وصــ
الـــقـــومـــي فـــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــه خــــلال أزمـــة 
الـــعـــام  ــــي صـــيـــف  فـ  %12.9 إلــــــى  الـــجـــائـــحـــة 
الماضي، لم يأت الخريف إلا وكانت الفجوة 
فــي مــعــدلات الــبــطــالــة غــيــر المــعــدلــة موسمياً 
بــين البيض والأمــيــركــيــين مــن أصــل أفريقي 
الــبــيــض  ــــين  بــنــســبــة 2.9%، وبـ اتـــســـعـــت  قــــد 
والأميركيين من أصل لاتيني بنسبة %2.3، 
ــادت مـــعـــدلات الــبــطــالــة بـــين الأمــيــركــيــين  ــ وعــ
مــن أصــل آســيــوي لتصبح أقــل مــن المتوسط 
ــد. ولـــــم يـــــأت عـــــام 2021  ــديــ ــنـــي مــــن جــ الـــوطـ
بجديد، حيث كان متوسط معدل البطالة في 

ربعه الأول بين الأميركيين من أصل أفريقي 
في مدينة لوس إنجليس بولاية كاليفورنيا 
نفس  بينما سجل خــلال   ،%15.5 الأميركية 
بولاية  أتلانتا  بمدينة  البيض  عند  الفترة 
جورجيا الأميركية 3.5%، كما كانت معدلات 
البطالة في مدينة هيوستن بولاية تكساس 
الأعـــراق، بمن فيهم  لــدى مختلف  الأميركية 
البيض، أعلى من المتوسط الوطني المسجل 

خلال هذه الفترة. 
ورغم الصورة السيئة التي ترسمها الأرقام 
الـــســـابـــقـــة، إلا أنـــهـــا بــالــتــأكــيــد تـــعـــد أفــضــل 
كــثــيــراً مــن مــعــدلات الــبــطــالــة الــتــي شهدتها 
الــوبــاء ربيع  تلك الأقليات خــلال ذروة أزمــة 
الــعــام المـــاضـــي، حــيــث وصـــل مــعــدل البطالة 
الأميركيين من أصــل لاتيني في مدينة  بين 
لاس فــيــغــاس إلــــى أكــثــر مـــن 35%، واقــتــرب 
عند الأميركيين من أصل أفريقي في مدينة 
بــين   %18 ــاوز  ــ ــــجـ وتـ  ،%22 ـــن  مـ فـــيـــلادلـــفـــيـــا 
ــيـــوي، بــيــنــمــا كــان  الأمــيــركــيــين مـــن أصــــل آسـ
أعلى مــا بلغه عند البيض فــي تلك المــدن لا 
يتجاوز 13%. ويشير التقرير إلى أنه حتى 
نهاية الربع الأول من العام الحالي، فإن أكثر 
من نصف تلك الفجوات لم تعد إلى ما كانت 
عليه قبل عــام كــامــل، وأن بعضها قــد شهد 

اتساعاً. 
وبعيداً عن أزمــة التفاوت في الاستفادة من 
الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي، وبــعــد تــريــلــيــونــات 
الـــدولارات التي تــم، أو يجري حالياً الإعــداد 
من  الكثيرين  على  القلق  يسيطر  لضخها، 
حــدوث ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم 
ــــزيــــد مــــن مـــعـــانـــاة الأمــيــركــيــين 

ُ
الأمــــيــــركــــي، ت

وتقلل من مزايا استعادة الاقتصاد لنشاطه. 
ــاء، كـــبـــدت جـــانـــيـــت يـــالـــين،  ــثــــلاثــ ــاح الــ ــبــ وصــ
ــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أســــواق الأســهــم  وزيــ
خسائر ضخمة بعدما قالت: »قد يكون من 
الفائدة بعض  ترتفع معدلات  أن  الضروري 
الـــشـــيء لــتــجــنــب الاشـــتـــعـــال المــبــالــغ فــيــه في 

حرارة الاقتصاد«. 

الصين تعلق الحوار التجاري مع أسترالياشكوك حول انتعاش الاقتصاد الأميركي

الر ئيسية. ويرى محللون أن هذه الصناديق 
تــراهــن على ارتــفــاع أســعــار المــعــادن وترغب 
في بناء مراكز مستقبلية تحقق لها ربحية 
عـــالـــيـــة، كــمــا تــتــحــوط الـــصـــنـــاديـــق فـــي ذات 
الوقت ضد ارتفاع معدل التضخم. ويذكر أن 
خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لتحديث 

أمــيــركــا« فــي مــذكــرة يـــوم الــثــلاثــاء، إن سعر 
الـــنـــحـــاس ربـــمـــا يــرتــفــع بـــمـــعـــدلات جــنــونــيــة 
ويصل إلى 20 ألف دولار للطن بحلول العام 
بــالمــصــرف  ــادن  ــعــ المــ 2025. وأوضــــــح خــبــيــر 
ــار فـــي المــــذكــــرة، أن  ــدمـ الأمـــيـــركـــي، مــايــكــل ويـ
مخزونات النحاس تتراجع عن مستوياتها 

كميات  الأميركية ستتطلب  التحتية  البنية 
ضــخــمــة مــــن الـــحـــديـــد والـــنـــحـــاس والــنــيــكــل 
الكميات  على  ستضغط  وبالتالي  والــزنــك، 
المــعــروضــة مــن الــنــحــاس والــصــلــب والحديد 

وعدة معادن أخرى.  
ــال مــصــرف »بــانــك أوف  وفـــي ذات الـــشـــأن، قـ

العالمية من  أن المخزونات  في 15 عاماً، كما 
الــنــحــاس تــتــراجــع وبــاتــت لا تــغــطــي الطلب 

العالمي لأكثر من ثلاثة أسابيع. 
النحاس  تــواجــه ســوق  أن  ويتوقع محللون 
فــي بــورصــة لــنــدن عــجــزاً فــي تلبية الــطــلــب، 
الفوري  الــســوق  فــي  النحاس  إن سعر  حيث 

بـــات أعــلــى مــن ســعــر الــصــفــقــات المستقبلية. 
المتوقعة في أسعار  القفزة  ويقارن محللون 
الــنــحــاس بــمــا حـــدث مــن ارتـــفـــاع فــي أســعــار 
قــبــل 14 عــامــاً، حــين حلقت الأســعــار  النيكل 
فـــي مــســتــويــات خــيــالــيــة. ويـــذكـــر أن النقص 
في النيكل في العام المالي 2007/2006  رفع 
النيكل بنحو 300% خــلال عام  أســعــار طــن 

واحد. 
وتـــــدور تــوقــعــات الـــخـــبـــراء حــــول احــتــمــالــيــة 
ــام  ــعـ ــــلال الـ ــعـــر طــــن الــــنــــحــــاس خــ ارتـــــفـــــاع سـ
بــلــغ  أن  بـــعـــد  دولار  ألـــــف   13 إلـــــى  الــــجــــاري 
ســنــوات   10 مــنــذ  مــــرة  لأول  دولار  آلاف   10
ببورصة لندن للسلع والمعادن في تعاملات 
الأســبــوع المــاضــي. وحــســب بيانات بورصة 
لندن أمس الخميس، بلغ سعر رطل النحاس 
فــي جلسة   %30 دولارات، حيث كسب   4.54

واحدة من جلسات التعامل. 
ولــكــن مــصــرف »بــانــك أوف أمــيــركــا«، يتوقع 
ــوق الـــنـــحـــاس لـــلـــتـــوازن بــعــد فــتــرة  ــودة ســ ــ عـ
النقص المــريــع المــتــوقــع خــلال الــعــام الــجــاري 
العام  نهاية  حتى  تستمر  أن  لها  والمــتــوقــع 
المـــصـــرف الأمــيــركــي  المــقــبــل 2022. ويــتــوقــع 
العام 2023 /  عــودة الأسعار للتوازن خــلال 
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الارتــــفــــاع  دورة  تــنــعــكــس  أن  المـــتـــوقـــع  ــــن  ومـ
الــجــنــونــي فــي المـــعـــادن إيــجــابــاً عــلــى عملات 
ــا  ــيــــركــ ــيــــا وأمــ ــقــ ــئــــة فـــــي أفــــريــ ــنــــاشــ الــــــــــدول الــ
الجنوبية، ولاحظ محللون بأسواق الصرف 
رهان المستثمرين على عملة جنوب أفريقيا 
وبعض عملات بأميركا الجنوبية. وعادة ما 
الدول  المعادن من دخل خزائن  تدفع أسعار 

الناشئة من العملات الصعبة.
إلى ذلك ارتفعت أسعار الخشب العالمية إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــســتــفــيــدة مـــن الــطــفــرة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي قــــطــــاع الإنــــــشــــــاءات والـــبـــنـــاء، 
وفــي بعض الـــدول ارتــفــعــت أســعــار المساكن 
المتوسطة بنحو 35 ألف دولار بسبب ارتفاع 
سعر الخشب. وكسبت أسعار الخشب %67 
خلال الشهور الأولى من العام الجاري، كما 
الماضي  الشهر  ارتفعت بنسبة 340% خلال 
مــقــارنــة بــمــســتــويــاتــهــا فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان 
الخشب  النقص في كميات  الماضي. ويعود 
المطلوبة في السوق إلى عدة أسباب أهمها 
ازدهــــار قــطــاء الــبــنــاء فــي الــصــين والــولايــات 
المتحدة خلال العام الجاري وارتفاع الرسوم 
أن جائحة  الأخــشــاب. كما  والــضــرائــب على 
الخشب خاصة في  كورونا تضرب صناعة 

آسيا وأميركا الجنوبية.

على  عشر  الحادي  للشهر  الغذائية  للسلع  الدولية  الأسعار  ارتفعت 
استأنفت  وقت  في  السكر،  بقيادة  الماضي،  إبريل/نيسان  في  التوالي 
التصاعدي.  اتجاهها  الحبوب 
ــالـــت مــنــظــمــة الأغــذيــة  وقـ
متوسط  إن  )الــفــاو(،  والــزراعــة 
مــؤشــر الــفــاو لأســعــار الــغــذاء 
إبريل،  في  نقطة   120.9 سجل 
مارس/ عن  بالمائة   1.7 بزيادة 
بالمائة   30.8 بنسبة  وأعلى  آذار 
ووصــل  ســنــوي.  أســـاس  على 
له  مستوى  أعلى  إلى  المؤشر 

منذ مايو/أيار 2014.

السلع الغذائية تواصل الصعود

مال وأعمال

ترى قراءات أن هنالك 
شكوكاً في حقيقة 

الانتعاش الأميركي، رغم 
التريليونات التي ضخها 

الرئيس جو بايدن في 
الاقتصاد

رؤية

أحمد ذكر الله

الحكومة  أزمــة سياسية واقتصادية حــادة، يستعد وفــد  في خضمّ 
إلى  لــلــمــغــادرة  الــــوزراء هــشــام المشيشي  بــرئــاســة رئــيــس  التونسية 
صندوق  على  اقــتــصــادي  إصــاح  برنامج  لعرض  قريباً،  واشنطن 
بمقدار 4 مليارات  قــرض  للحصول على  الــدولــي، في مسعى  النقد 
دولار، وذلك لمواجهة الأزمة العاتية التي يمر بها الاقتصاد التونسي.

وقـــد أصــبــح مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك مـــا يــشــبــه الإجـــمـــاع فـــي الــداخــل 
التونسي على أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بات الحل الوحيد 
المتبقي بعد استفحال الأزمة الاقتصادية مؤخراً، كنتيجة لتداعيات 
فيروس كورونا الذي ضرب كل قطاعات الاقتصاد التونسي، وفي 
مقدمتها القطاع السياحي، العماد الرئيسي لاقتصاد الباد. وتدعم 
بين  والمعلنة  الــحــادة  السياسية  الخافات  الاتــجــاه بشدة بعض  هــذا 
النهضة من جهة أخرى،  البرلمان وحركة  الرئيس من جهة ورئيس 
الأمر الذي أجج المظاهرات والإضرابات، ووصل الأمر إلى قطع بعض 

الطرق الهامة.

هل خطر الإفلاس يهدد تونس حقاً؟
ــر المـــاضـــيـــة، الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة حــول  ــهـ تــــواتــــرت، خــــال الأشـ
التونسي، لا سيما في ظل  الاقتصاد  تهدد  التي  الكبرى  المشكات 
الرئيسية، وأن هذه المشكات قد تــؤدي إلى  الكلية  تراجع مؤشراته 
الإفاس حال لم تلجأ الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي. 
الكعلي، ذلــك صراحة أمام  المالية والاقــتــصــاد، علي  وقــد أعلن وزيــر 
 إن الــبــاد بحاجة إلــى الاقــتــراض 

ً
البرلمان خــال جلسة عــامــة، قــائــا

مجدداً، لا لاستثمار، بل لتسديد ديونها ولمواصلة صرف الجرايات 
لــلــقــروض الــتــي وقعت  الــتــقــاعــد، مــؤكــداً أن القيمة الإجــمــالــيــة  ومــنــح 
برمجتها في ميزانية 2021 تقدّر بنحو 18.4 مليار دينار، أي نحو 
ألسنة  ــراراً على  مـ الإفـــاس  تــكــرر مصطلح  مــلــيــارات دولار. كما   6
مسؤولين حكوميين آخرين. ولم يوضح هؤلاء ماذا يقصدون بهذا 
الإفاس، فهل تعجز تونس عن دفع الرواتب والمعاشات، أم ستتوقف 
عن سداد ديونها الخارجية، وربما كليهما، ولكن أغلب الظن أن الأمر 
النتائج المترتبة على اللجوء إلى  به بعض المبالغة، وربما استسهال 
الصندوق، وربما يعكس جوانب مساندة سياسية تحتاجها القيادة 
الحالية إلى جوار العوامل الاقتصادية، لا سيما في ظل إهمال وسائل 
الهيمنة  لقوى  الحتمية  للتبعية  ولــو مؤقتاً،   ،

ً
بديا قد تشكل  أخــرى 

العالمية ممثلة في الصندوق. فالدولة قادرة على سداد عجز الرواتب 
والمعاشات، حتى من خال طبع النقود. وسيتحمل المجتمع فاتورة 
التضخم وانخفاض قيمة العملة كما يتحملها حاليا بالفعل، أو من 
خال قروض صغيرة من دول شقيقة أو منظمات إقليمية أو دولية 
أخرى بخاف الصندوق. وكذلك يمكن الاعتماد على الاقتراض ببيع 
سندات بالعمات الأجنبية في الأسواق الدولية، مع رفع سعر الفائدة، 
وتــقــديــم ضــمــانــات جــيــدة لــتــفــادي انــخــفــاض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لاقتصاد التونسي وضمان الإقبال، وكذلك غابت دعوة الاستثمار 
الخاص المحلي والعربي انطاقاً من المقدرات الاقتصادية الوطنية غير 
المستغلة، خاصة الريعية منها، في توفير بعض الأموال التي تساعد 
على الأقل في تأجيل الأزمة . أما الدين الخارجي، فمن الممكن إجراء 
مناقشات جادة مع الدائنين بمظلة نادي باريس أو وسطاء آخرين، 
الــســداد وإعـــادة هيكلة الالــتــزامــات، بما يراعي  حــول إمكانية تأجيل 
الظرف الاقتصادي العالمي الذي يعاني منه الجميع، والظرف المحلي 
التونسي. ومن المرجح أن الكثير من الدول الدائنة لم تكن لتمانع في 
الناجمة عــن سياسات  تــوافــر تــال السيولة  الهيكلة، فــي ظــل  إعـــادة 

التيسير الكمي التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى في العالم.
من المرجح أن تكرار مصطلح الإفــاس والإلحاح عليه لم يكن فقط 
الحكومة  فيه  تتعلل  الــذي  المتردي  الاقتصادي  الوضع  للتحذير من 
الداخلي  التونسي  الــشــارع  لتهيئة  الــوبــاء، وإنــمــا هــو أيضاً  بــظــروف 
لتقبل اشتراطات صندوق النقد الدولي، والذي سيكون هو ضحيتها 
ــــى، لأنــه ببساطة لا يــوجــد طــريــق بــخــاف ذلــك مــن وجــهــة نظر  الأول
الحكومة التونسية. بالطبع تتجاهل تلك التحذيرات بيان أن الخافات 
الاستراتيجيات  وغــيــاب  الاقتصادية  البوصلة  وضــيــاع  السياسية 
والسياسات الحكومية، هو من أوصل الباد إلى هذه الحافة، بل ربما 
سارعت بعض القوانين والإجراءات من سرعة السقوط، مثل الزيادات 
بشدة،  الداخلي  الاقتصادي  المناخ  ضربت  التي  الأخيرة  الضريبية 
كما تتجاهل تلك التحذيرات شرح الفرص البديلة التي يمكن اللجوء 
المواطن  القاسية على  النقد تفادياً للضريبة  إليها بخاف صندوق 
الــتــونــســي، والـــذي لــم يــؤخــذ رأيـــه بــصــورة جــديــة. ربــمــا يــكــون نجاح 
الأوروبــي  الاتحاد  الحصول على قرض من  التونسية في  الحكومة 
مــؤخــراً خــيــر مــثــال عــلــى وجـــود طـــرق أخـــرى بــعــيــدا عــن الــصــنــدوق، 
حيث أعلن سفير الاتحاد الأوروبــي في تونس، ماركوس كورنارو، 
أن الاتــحــاد وافــق على قــرض بــدون فائدة بقيمة 600 مليون دولار 
لتونس، وعلى فترة سداد 20 عاما، وأن نصف القرض )300 مليون 
يــورو( سيحول للميزانية التونسية خال أسابيع، على أن يصرف 
الــتــزام تونس  النصف الآخــر قبل نهاية عــام 2021، بناءً على مــدى 
القرض يأتي في إطــار جهود الاتحاد الأوروبــي  بالإصاحات، وأن 

لمساندة تونس في تخفيف التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

تراجع حاد لمؤشرات الاقتصاد
لا تعني السطور السابقة إنكار التراجع الكبير لمؤشرات الاقتصاد 
الاقتصادية  السياسات  أن  على  التأكيد  المهم  مــن  ولكن  التونسي، 
الحكومية هــي مــن أوصــلــت الاقــتــصــاد إلــى هــذه الــحــافــة، وأن قرض 
ن مؤقت ربما 

ّ
الصندوق حال الاتفاق عليه لن يكون أكثر من مسك

يتطور إلى مخدّر يعتاد عليه الاقتصاد ولا يستطيع الاستغناء عن 
الاقــتــراض لاحــقــاً، كما تشير العديد مــن تــجــارب الـــدول الأخـــرى، لا 

سيما في ظل الخلل الهيكلي المزمن الذي يعانيه الاقتصاد.
اقتصاد  تسجيل  للإحصاء،  التونسي  المعهد  بيانات  أظــهــرت  وقــد 
الماضي،  العام  النمو بنسبة 8.8% في  الباد تراجعا قياسيا لمعدل 
وأشــــار كــذلــك إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة إلـــى 17.4%، كــمــا تتوقع 
الحكومة تسجيل عجز في موازنة 2021 بمقدار 5.5 مليارات دولار، 
كما تجاوزت نسبة الدين الخارجي لتونس مائة في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 30.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن كل 

ر بحوالي 3 آلاف دولار. مواطن تونسي عليه دين يقدَّ
ضت وكالة موديز 

ّ
وقد زاد الأمر تعقيدا أنه بنهاية فبراير الماضي خف

للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار طويل الأجل للعملة الأجنبية 
والمحلية لتونس من B2 إلى B3، مع آفاق نمو سلبية، وقد بعث ذلك 
برسالة سلبية إلى الدائنين في الخارج، بأن تونس غير قــادرة على 
خلق  عن  عاجزة  وباتت  ديونها،  وتسديد  المالية  داتها  بتعهُّ الالتزام 

الثروة وتوفير مناخات استثمار آمنة.

تونس وفخاخ صندوق 
النقد الدولي
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